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عقيل عباس



يعيدنـــا عـقـيـــل عبــاس الى زمـــن التجريد النقــي ، لكـن بطريقـــة ، تمتـزج مـــن خلالهـا 

مرجعيــات جماليـــة ســـيكـون مـن الصعــب توقع تلاقيهـا على ســـطح تصويـــري واحـد . 

فالفنـان الـذي عـرف في أوقات سابقة بولعـه بـفـن الخـط العربـي نجـح أخيرا في الوصـول 

إلى مواقع الإيقاع ، مـن غير المرور بالعناصر الشكلية التي يأسـر مـن خلالهـا الخـط مفرداتـه. 

وهـو هنـا انمـا يـطبـق تلـك المقولـة التـي تشــير إلى أن كل الفنـون تسعى إلى أن تكـون 

موسيقى . ففي لوحاته تتماهى الحواس ، بعضهـا مـع البعض الآخـر ، كمـا لـو أنهـا تمارس 

الشــيء نفسه . ذلـك الشـــيء الـذي ينفتـح علـى جنـة سرية لا تستعير موادهـا مـن الواقع ، 

بقـدر مـا تســـتخرج عناصرهـا مـن ذاتهـا ، ليكـون الشــيء الـذي نـراه هـو ذاتـه الشـيء الـذي 

نســمع رنين أجراسه أو نشـم رائحتـه أو نلمسـه باعتباره رسالة مـن مـكان خفي . ذلك كلـه 

لا يمكـن أن يكـون حقيقيـا مـا لم يخلص الرســـم إلى حريتـه في أن يكـون مســتقلا عـمـا 

يـصـــوره أو يفكـــر فيـه أو يتخيلـه . وهـو مـا يمكن أن نســميه الرســم الخالص . ولأن عباس 

عاش الجــزء الأكـبـر مـن حياتـه في الغرب ، فإن خبرتـه بالتحولات الأســلوبية تؤهلـه لاختيار 

الطريق التي تناسـبـه مـن أجل الوصول إلى المنطقـة التـي يـكـون فيهـا الكشـف عـن قـوة 

الإيقـاع التـي يـنـطـوي عليهـا أثـر الحـرف العربي آمنـا ، بـحيـث يمتـزج ذلـك الإيقاع بمفهـوم 

اللوحــة الحديثـــة مـن غـير التعكـز على المقــولات الجاهزة التي تتعلـــق بالهـويـة والتراث . 

ينتج عباس أعمـالا فنيـة حديثة يمكـن النـظـر إليهـا مـن خـلال العـودة إلى مرجعيـة فـنـيـة 

عالميـــة مطلقـة عـابـرة لحـدود الثقافات . الرســام هنـا لا ينتمي إلــى العصر بقـوة ماضيـه 

بـقـدر مـا يسعى إلى تأثيث العصـر بمـا اسـتلهمه مـن خيـال يـديـه اللتين كانتـا مشـدودتين 

إلى قوانين فـن ، لم يتعـرف عليـه الغـرب إلا باعتبـاره نـوعـا مـن التجريـب الفني القائم على 

الارتباط بالمقدس . ذلك الدرس الـذي اســتوعبه الفنـان جـيـدا حـيـن اخـتـار أن يشـــق طريقه 

إلــى الحداثـة الفنية باعتبارهـا خـيـــارا مصيريا . يومهـا وضـع الفنـان قدميـه علـى الســـلـم 

الـذي لـن يـغـادره . ذلـك مـا جـعلـه مقيمـا في الســـؤال الـــذي يتعلـق بمصـيـر الفـن . وهـو 

مـــا أعـاده في أوقات ســابقة إلى أن ينظـر باســترخاء إلى ماضيـه الجمـالــي . لقـد تأنى في 

عمليـة تشــكيل الكائن الفني الحديث الذي سيكونه . فكان أشبه بالمؤلف الذي يعود إلى 

مرجعيات شخصية ليصل إلى الحقيقة المطلقة . كانت الحقيقة الجماليـة في مكان آخـر. 

ذلـــك مـا تـوصـل إليـــه عقيـل عباس . يومهـا صـار عليـه أن ينتـــج فـنـا مختلفـا . هـو ذلـك 

الفـن الـذي لم يهـدر عباســـ مـن خـلالـه شـــيئا مما تعلمـه . حياتـــه كلهـا في لوحاتـه . إنـه 

يـرسـم كـمـا لـو أنـه يتذكـر فصـولا مـن حياتـه . ذلك التجريـد الصـافـي هـو السـطـح لحيـاة 

تضـج بـالألم . سيكون من الصعـب وصـف جمـال يـتـألم . تلـك فـكـرة عـن الرسـم تقابلهـا 

فـكـرة أن يكـون النظر إلى العمـل الفنـي مناســبة للســعادة . وهـو مـا ســـعى عباس إلى 

تكريســه . فالرسام بالنســبة لعباس يرســـم مـن أجـل أن يبقى جمهوره ممسكا بالخيط 

الذي يصل إلى الإيقاع .

عقيل عباس

فنان عربي بشروط عالمية



يمكنـــه هنـاك أن يعترف لـهـم بفكرتـه » الجمـــال كـمـا لـو لم يعرفه أحد من قبل » إنه 

يشــرك جمهـوره في نبـوءة الصلح بين الحواس . أنت ترى وتســمع وتلمس وتشـم وتتذوق 

في الوقت نفسه . ليست الرسـوم سـطوحا تصويريـة بـل هـي حيـاة مجاورة . حيـاة يمكـن 

أن نعيشــها بترف ورخاء وهدوء . وإذا مـا نظـرت إلى تجربة الفنـان عقيـل عباس في ســياق 

المحتــرف الفني العربي لابـد أن أشــير إلى أن تلك التجربـة تـعـد واحـــدة مـن أهـم التجـارب 

الفنيـــة التـــي زاوجـــت بـيــن المحليــة والعالميـــة ، بطريقـة بعيـــدة عـن شـــعارات الهويـة 

والأصالـــة المفتعلة . إنـــه فـنـان أصـيـل لكـن بشــروط جماليتـه الخاصـة . غيــر أن النظر إلى 

تجربتـه الفنيـة في فضـاء المحترف الفني العربي يهبهـا قـدرا مـن الخصوصيـة باعتبـار تلك 

التجربـة لا تشــكل امتـدادا لتجـارب ســبقتها بقـــدر مـا تمثـل كيانـا قائمــا بذاته ، بعيـدا عـن 

تأثيــرات المنجــز الحداثوي العربي . فـن عقيـل عباســـ هـو اضافـة نوعيـة إلــى ذلك المنجـز ، 

مـن جهـة كـونـه يفتـح الافـاق علـى مناطـق بـصريـة لم يسبق للرسامين العـرب أن اقتربوا 

منهـا. 

غالبـا مـا كان اســتلهام الحرف العربي جماليـا يـســـتنـد أمـا علـى صـــورة الحـرف أو أثـره. 

امـا لـدى عباس فقـد كان الإيقاع هو الأساس . وهـو مـا يعنـي أن الأشكال المجـردة صـارت 

تنعـم بحريـة تســتمدها مـن ارتباطهـا بالموســيقى وهـي مـا تبقـى مـــن جماليات بصرية 

لــن يكون ضروريا البحث عن معان لهــا في المحيط اللغوي . ذلك لأنها تمثل في حد ذاتها 

لغة بصرية مســتقلة . لهـذا الســبب يمكـن اعتبـار فـن عقـيـل عباس ظاهـرة استثنائية في 

تاريــخ الحداثة الفنية في العالم العربي . لا لأن عباس لا يشـــبـه ســـواه مـن الفنانين العرب 

وليس لأنـه اخـترع مســافة تفصـلـه عـــن المحترف الفنـي العربـي حـســـب بـل وأيضـا لأنـه 

نجـح في ابتكار طريقـة جديـدة يكشـف مـن خلالهـا عـن اشـتباك هويتـه المحليـة بهـويتـه 

العالميـة.إنـه فنـان عـربـي يتنفس هـواء العـالم بحريـة وخفـة وشعور عظيـم بالاطمئنان. 

ذلك لأن لغتـــه البصريـة التـي يمكـن اعتبارهـا لغـة عالميـة تـظـل محملـة بخصوصيتهـا 

تلـك لغـة تشــير إلى أنـه فـنـان مـن الشــرق . غير أن ذلك الشــرق يمـر بســـلام بســبب انفتـاح 

لغتـه علـى العالم . وكمـا أرى فـإن فـن عـقـيـل عباس يمثـل لحـظـة تحول مهمة في تاريخ 

الحداثـــة بالعالم العربي . ذلك لأنـه أشـــبه بالحلـــم الـذي يقـود إلى الحقيقــة . حـين نـرى 

لوحــات عقيـل عباس نظـــن أنـا نحلمهـا في الوقــت الذي تقوم فيه تلــك اللوحات بتأكيد 

حقيقة ارتباطنا بالعالم .

فاروق يوسف

رقصة الربيع،،) 89 سم × 146 سم ( 2021



عقیل عباس فنان تش��كیلی تجلت موهبته من س��ن مبكره 

وه��و تلمیذ بالمراح��ل الابتدائیه دخ��ل معهد الفن��ون الجمیلة 

ببغداد عام 1964 ، لینال دبلوم فنون جمیلة بدرجة الشرف عام 

1967

   ولد عام 1948 بمدينة الشامیة ) العراق ( . عمل مدرساً للتربیة 

الفنیة وبالوقت نفس���ه نال عضوية جمعیة الفنانین العراقیین  

ببغداد عام 1968 وشارك بجمیع نشاطاتها من معارض فنیة.

   غادر إلی باريس عام 1974 - لیدخل المدرسة الوطنیة العلیا 

للفنون الجمیله بباريس ) البوزار (.

   حصل علی الدبلوم العالي ) قس��م الرس��م ( من ) البوزار ( 

) المدرس��ة الوطنی��ة العلیا للفنون الجمیل��ة/ باريس ( عام 1980 

-ثم حصوله علی الدبلوم العالي ) قسم اللیثوغراف ( من نفس 

المدرس�ه عام 1982
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مشارك في معارض جمعية الفنانين العراقيين ، بغداد العراق

معرض الفن العراقي المعاصر – المتحف الوطني - الكويت

البينال العربي الثاني - المتحف الوطني - الكويت

جماعة الاكاديميين – ستة فنانين - المتحف الوطني للفن الحديث- بغداد

معرض مهرجان الواسطي – بغداد – العراق

معرض شخصي – المتحف الوطني - كويت - الكويت

معرض شخصي – سباركاسن جاري – كوبنهاجن - الدنمارك

مؤتمر اتحاد الفنانين التشكيلين العرب الأول – بغداد - العراق

المغادرة الى باريس والإقامة بها – ودخول البوزار - فرنسا

ثلاثة فنانين عراقيين – المركز الثقافي العراقي - باريس – فرنسا

جاليري فالستد معرض مشترك - كوبنهاجن - الدنمارك - بيت البوزار - معرض مشترك 

– باريس - فرنسا

جاليري بولوز معرض مشترك ليثوغراف - باريس - فرنسا

صالون الخريف جران باليه باريس – فرنسا

جاليري فالستد – معرض شخصي ليثوغراف - كوبنهاجن – دنمارك

الجرافيك المعاصر نوازي لوجراند ) noisy le grand ( - فرنسا

البينيال الاوربي السادس للجرافيك - مولوز - فرنسا

صالون ) estampes du rhin ( للجرافيك الاوربي مدينة ستراسبورغ - فرنسا

تنفيــد عدد من الســجاد الحائطــي – وتنفيد عدد من الســيريجرافي - لــوزارة الخارجية 

السعودية - الرياض

جاليري بوشهري - معرض ليثوغرافي - السالمية - الكويت

عضو مشــارك صالون الحقائق الجديدة - صالون التجريديين ) grand palais( - جران باليه 

- باريس - فرنسا

صالون ) grands et jeunes d'aujourd , hui ( الكبار والشباب اليوم – جران باليه  - فرنسا

جاليري فارس – سبعة فنانين – باريس – فرنسا

جاليري فارس – معرض شخصي – باريس · فرنسا

صالون ) salon comparaisons ( جران باليه - باريس - فرنسا

صالون ) salon d'octobre - briv ( أكتوبر - بريف - فرنسا

جاليري فارس - تأملات تجريدية - تسعة فنانين - معرض مشترك - باريس - فرنسا

جاليري ) gallery R.V.S fine arts ( مناظر تجريدية - نيويورك - اميركا

صالون ) salon comparaisons ( - جران باليه - باريس – فرنسا

المتحف الوطني للفنون الجميلة - فنانون عرب من فرنسا - عمان - الاردن

معرض شخصي - الرياض - السعودية

معرض الجرافيك - المدينة العالمية للفنون - باريس - فرنسا

جلري حوار- تكريم خط الثلث العربي
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  المتحف البغدادي - بغداد -العراق

  المتحف الوطني للفن الحديث - بغداد- العراق

  المكتبة الوطنية باريس- فرنسا

  المكتبة العامة ) ليثوغراف ( - كوبنهاجن – الدنمارك

  المتحف الوطني للفنون الجميلة - الدوحة - قطر

  المتحف الوطني للفنون الجميلة - عمان - الاردن

  جمعية الفنون التشكيلية – مارن لافاليه - فرنسا

  ابوت ليمتد )Abbott Ltd( - لندن - بريطانيا

  مجموعات خاصة ، فرنسا -  بريطانيا- امريكا - الدنمارك - السعودية

 -تايوان – الكويت -  الامارات العربية المتحدة - العراق .

 وزارة الخارجية – تصميم سجاد - أعمال سريجرافي- الرياض

قصر الحكم – اعمال على الحديد ملونة - نحت بارز - تصميم سجاد- الرياض

 شركة الزيت العربية ) أرامكوا ( - أعمال فنية

 الحي الدبلوماسي – هيئة تطوير مدينة الرياض

 فندق رويال أبها – عسير

فندق الفيصلية - الرياض
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جيرارد شيروجورا - مجلة ديمغ أشاتو – فرنسا

مارتين ارنوت – مجلة سيمز- فرنسا

مجلة لوي - سويسرا

ليزافيتال - الرسم التجريدي ، لغة عالمية - مجلة تربن دوغيون – فرنسا

مانويل دايده – مجلة باريس ست

فاروق يوسف - جريدة العرب اللندنية
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صورة الغلاف الخلفي:

قمر الزمان، سلسلة إيقاع ليلي ) 120 سم ( 2019




